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( بين يدي البحث ) 
تعر يف بالمسأألة : 


ماله اصل الاشتقاق من اق-دم المسائل ابي اشار اليها ويحثها علاء 
اللغة العربية ؛ واعل اقدم نص يشير اليها هو ماجاء 2 اول 5تاب سييوية ب 
وهو اقدم كتاب ري وصل الينا - حيث يقول : 

« وأما الفعل فامئلة اخحذت من الفاظ إحداث الاسماء وبنيت ١ا‏ 
مغضى ولا يكو ن ولح يقع وما هو كائن لم ينقطع , فاما بناء مامضى : فذهب 
وسمع ومككث وحمد » واما بناء مالم يقع فاله قولك آمراً : اذهب واقتل 
واضرب »؛ وتبراً : يقئل ويذهب ويضرب وايقتل 2 » وكذلاك 
بناء مام بنقطع وهو كائن اذا اخيرت . 

فهذه الاءئاة الى اخخذت من افظ احداث الاسماء وها ابنيسة كثيرة 
ستبين أن شاء الله والاحداث هر : الضرب والقتل والحمد  )١(‏ 

ورا كانت هذه الكلمة ابي ارسلها سيبويه دون أن اشير الى دذليله 


في اثباتها » ذقطة الانطلاق ني البحث حول المسألة . 


(9) جاص 5طاء 


وقد يكون اقدم «ؤلف - في حدود ماوقفت عليه يحثها عا مقارناً 
بين آراء. ‏ 0 المدرستين 0-0 .الاوليين.. - دربي يي البصرة ة.والكوفة ‏ 


تعر يف الاشتقاق 


والاشتقاق عفني واخل صيغة هن اخزى. مع اتفاقهى]| معبى ومادة 
اصلية » وهيئة تركيب لها » ليدل بالثانية على معبى الاصل » بزيادة مفيدة 
لاجلها اختلفا حروفاً او هرئة » كضارب هن ضرب » وحمكدر "من 
أحذار ) .)١(‏ 

ويتعببر آخدر : (هوان تزع كلمة من كلمة اخرى » عليان يكون 5 تناسب 
بينها. في الافظ والمعنى » ثُن مصدر السمع 7 مثلا ‏ يشتق الفعل الماضي 
سمع » واسم الفاعل سامع » واسم المفمول مسموع .. الخ . وتكون يسع 
هذه المشتقات ‏ على ماترون - هتفقة. في حروفها الاصلية وي ترتيب. تلاك 
الحروف ؛ وثي المعنى الاصلي المصدر وهو السمع ٠‏ واختلافها انما هو في 
الصيغة فقط »© اي في صبغة الفعل الماضي وصيغة اسم الفاعل وصيغة اسم 
المفعول ؛ الى آخر ماهناك كن صيغ.» كالي تدل على اأفعل المضارع وعءلى 
اسم اازمان والمكان والبالغة وامثال ذلك » (؟). 

ويصطلح العلاء على هذا النوع من الاشتقاق ب ( الاشثقاق الاصغر ) 
تفريقاً بينه وبين الاشتماق الاكبر الذي يعنون به : ماتحفظ فيه المادة دون اطيئة » 


كالذي غير ي 5 مغل" - في مادة (عقل) حيثث بجغل (قفلع) و (ل.عق) وهكذا 2 
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واختلفوا فيه اعني الاشتقاق الاصغر  ١‏ فقال سيبويه واطأول وأبو 
عرو وابو القطاب وعيسى بن عير والاصمعي وابو زيد وابن الاع-رابي 
والشئراني وطائفة * بعض الك مشتق ©» وبغضه غير مشتق : وقالت طائفة 
من المتأخرين اللغويين : كل السكم مشئق » ونسب ذلك الى سيبويه 
والزجاج ؛ )١(‏ 

وسناتهي في ضوء ماكتاره من رأي المدرسة اللغوية الحديثة ‏ الى 
ان الكم كله مشتق . | 


سداً الاشتقاق 


و ( مبدأالاشتقاق ) هو الكلمة الى اشتّت او اخذت منها الكللات 
الأخر » والني تعد في رأى علاء اللغة اصل الاشتقاق ومصدره » ادة 
(كات ب)- مثلا ‏ حيث اخذمنها ‏ ني رأي بعضهم كتب ويكئب 
واكتب وكتابة وكاتب ومكتوب وكتاب .: : والخ © او اافعل الماضي 
(١‏ كدب“ ) حيث اش:ق منه ‏ في رأي آخرين - يكتب واكتب كتابة ,؛ 
والخ ب او كالمصدر '( كنابة ) حيث اشئق منه ‏ في رأي آدرَ - كتب 
ويكتب واكتب : وااخ . 0 

وأخبرا : المسألة هذه من المسائل المهمة ابي عني بها الكشير من 
العلماء ه: ن لغويين وتكوبين واصوليين عناية كبيرة » فتوفروا على د 
وحثها عا اعطانا الكثير م: ن الفوانا ائد والنتائج العلمية , 


(؟) المزهر ج ١‏ ص 48" . 


الدواسات المسألة 


مما وقفت عليه استطيع ان اصنف الامحاث او الدراسات دول المسألة. 
الى الدراسات الاتية : ٠‏ 

١‏ - الدراسات اللغوية الخلافية : وهي تلك الي كانت تدور <ول 
لحلاف في المسألة بين البصريين والكوفيين . 

؟ - الدراسات الاصولية : و اععي بها دراسات علماء اضول الفقه 
للمسألة ؛)ضمن مايعنزواونه ب ( مبحث المشتق ) + 

*" ل الدراسات الحديفة : واريد بها احاث العلماء المصدثين الذين 
درسوا تاريخ اللغة العرببة وفقهها دراسة مقارنة بين لغة العرب بلهجانها 
القلفة وبين اللغات االسامية وافادوا من مناهج الغربيين والمستشرقين في 


مناهيج دواساتها 


اما مناهج الدراسات او الامحاث حول النهألة فمي : 

 ةيلّقعلا الطريقة‎ -١ 

؟ ‏ الطريقة الاستقرائية . 0 

وقد سارت وفق الطريقدة الاولى كل دراسات الاحويين واللهوبين 
الأقدمين » والبي سميتها ب ( الدراسات اللغوية الثلافية ) » فقد اعتمدت 
مناهج البحث الفاسفي واصوله » وهي ‏ من غير شك مناهج عقلية 
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العقلية في البحث ايضا عشياً مع طبيعة علم اصول الفقه . 

وبتعير «هوجر : انتهى كل من الفر يفن م طبيعة مزا مها الى نتائيج 
اسكنتاجية استخاصت و فق قو اعد عقاية مخطقرة و فاسفية 1 

اما المحدئون من عاماء اللغة فقد اعتمدوا في محثهم المسألة على الطريقة 
الاستفرائية وتتبع الكلمة في أصوها التارمخية < 

ع مى ماحاو انا المقار 4 بن دؤلاء الفر قاء من الباحثين لله سألة لعو بين 
واصوايين . 

يمد كما سأوضحه فما بعد أن الطريقة الاستقرائية اقرب الى 


واقع اللغة وطبيعتها . 
الاقوال فى. المسالة 


والنتائج الي انتهت اليها تاسكم الدراسات الملكورة اعلاه » والي 
نستطيع ان اطلق علبها ( نظريات المسألة ) او( الاقوال في المسألة ) هي: 
ان ميدأ الاشتقاق : 

. المصدر - في رأي البصرين‎ ١ 

؟ ‏ الفعل الماضي - في رأي الكوفيين : 

# ا اسم المصدر ‏ في رأي الاصوليين + 

4 المادة ( الوروف الاصلية للكلمة  )‏ في رأي الاصوليين ايضاً : 

ه ‏ اسماء الاعيان ‏ في رأي المحدثين . ْ ظ 

اسماء الاعيان والمعاني ‏ في رأي المحدثين ايضا . 


الرابع الصق يحقيقة اللغة ‏ كما ستتبينه فها أي 


الفوائد من محلها 


واستفيد من دراسة الأسألة هذه في مجالين مهمين هما : 

١‏ - تاريخ اللغة : حيث اتعرف من خلال نتائج الدراسة على اصول 
الاغة التارئّية ومراحلها التطورية الى مرت بها : 0" 

اوضع : وذلك اقرف - في ضوء نتائج الاحاث - على 
مقاييس لغوية تتبع في وضع الالفاظ من قبل الخامع اللغوية لما تدعو 
الحاجة الى الوضع له من معاني تستجد . 

يقول ١تاذنا‏ الدكتور مصطفى جواد : ( ان الاشتقاق هو الغون الا كير 
والملاذ الاقرب للغة العربية اليوم في اعداد المصطاحات العلمية والفنية 
والادبية » فينبغي الاستفادة من جميع الوانه الواضحة وابوابه الواسعة » )١(‏ , 

وقال الامير مصطفى الشهابي في كتابه ( المصطلحات العلمية. ِي اللغة 
العربية في القديم والحديث ) )١(‏ : « ان باب الاشتقاق واسع » وان فيه 
مجالا لتنمية اللغة » ولا سما بالمصطاحات العلمية ) . 
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نوعيتها 


والمسألة - فى وائعها ‏ من مسائل مايسمى ب ( فقّه اللغه ) ومحثها 
قُ كتب النحو ومع مسائله لايلتقي وموضوع عم النحو وهو (الاعراب) 
او ( تكوين الجملة ) يما ينصون عليه : ورمما كان ذلك : 

١‏ - استطرادا » شأنها شأن المسائل المستطردة الاخ_رى الي بحثت 
قُْ ا النحو كسألة بناء الاسم على حرفين أو ثلاثة احرف » و وكسألة 
اشتقاق الاسممن السمو او السمة و 0 اللغات( الالوجات) الاسم , وماشاكلها 

وبعلل بهذا التوجيه ماجاء من الدراسات النحوية في المراحل الاولى 
وقبل اضج الهايز بين مسائل علوم اللغة عايزاً يفرق بين فضائلها بما يبعد 
الاستطراد الكثير : 

؟! او خاطاً بين ااسائل النحوية واللغرية » وبه يعلل كل ما كان 
منه في كتب النحاة ال تأخرين امثال شروخ الفية ابن مالك ه 


( الدواسات اللغوية ) 


اشرت الى ان الدراسات اللغوية الدلافية تنقسم الى قسمين ؛: دراسة 
البصربين والتي التهت في نتنيجتها الى ان المصدر هو ميدأ الاشتقاق » ودراسة 
الكوفيين والي كانت نتيجتها ان الفعل هو مبدأ الاشتقاق . 

ولسبق الم-درسة البصرية ابدأ باستعراض ادلتها يما يرويها الزجاجي 
المتوفى الا" ه في كتابه ( الايضاح ) » وابو البركات ابن الانباري المتوفى 
لالاه ه في كتابيه ( اسرار العربية ) و ( الانصاف ) ؛ لانه) اقدم من 


ع لقانت 


نيا نا مقارنا فما وقغت عليه . 


استدل اليصريون على إن المصدر اصل الاشتقاق بوجوه : 
١‏ - ان المصدر اسم الفعل » والاتفاق ءن الجمييع قائم على ان 
الاسم سابق على الفعل » ولتيجة ذلك يكون المصدر سابقاً على الفعل + 

'! - والمصدر < لك والفعل حديث عنه ؛ والحسديث عن ثبىء 
ما متأخر في وجوده عن ذلك الشىء الذي سيق حديثاً عنة م ْ 

وهنا يسوق الزجاجي مناقشات حول سبق المصدر بصفته اسماً وعدم 
سبقه » كاها تدور <ول افبراض عامي لايدعم بشواهد «ستقراة من كلام 
العرب تثبت سبق إحدهها في الوجود ليكون الآخر فرعا عليه + 

والقضية ‏ هنا تبتي على قياس منطقي من الشكل الاول - مايفهمنا 
تأثر هذه الدراسة بالطرق العقلية المنطقية - وهو : 

المصدر اسم لافعل وكل اسم لافعل سابق على الفغل : 

فالمصدر سابق على الفعل 

وقد يناقش هذا الدليل ‏ وفي ضوء المنطق ايض بان الاتفاق من 
الججميع - المذكور في كبرى القياس ‏ قائم افتراضاً » والا لا وقع الخلاث 
وببطلان الكبرى يبطل القياس هن اساسه » كما هو واضح . 

وعد المصدر حدثاً والفغل حديثاً عنه لايتأنلى الا في حملة خاصة تصاغ 
بشكل مقصود كقولنا : ( الكتابة كتبها زيد ) » ومبى عدئا الى واقع 
الفعل نجده خدثاً ايضا الا ازه اسند الى فاعل يلاف المصدر فاله يدل على 


سد وأا سا 


الحدث دوا اناد » على ان المصدر ذاته قل ستعمل ددرا عن مسد 
اليه يما بي قوانا ( زيد م وتقى ) © فهل يسوغ ان يقال المصدر مشئق 
من العم : 

و ا تسدهواه بالمصدر 

وقد علق عليه ابو البركات في ( الانصاف ) بقوله : م وهذا 
ديل لابأس به في المسألة ) ص ١47‏ وتسميته مصدراً ‏ فما يظهر - من 
اصطلاح البصريين 0 حيرت د م طلح ) مصبار ( 2 كتاب سامو يه 2 
اكثر من مو ضع امثال : « هذا باب مايكون فيه المصدر حيئاً )و( مايكون 
من المصادر مفعو لا (( ورم كانت هذه الكسمية مأخدوذة دن واقع فهمهم 
للمصدر "م ببدو - لآمن و اقع المصدر أيصح الاحتجاج بها . : على 
ألا نستطيع أن لقأب الامر فنسحي الفعل «#صدر آّ لنحدتج به 11 فعلو أ 3 

5 وجود مصادر ف اللغة العربية لا افءال لا كالرجولية والبنوة 
والاموءة » فلو كان المصدر مأخوذا من الفعل لكان لكل مصدر فغل » 
وحيق يبظل ان يكون الفعل هو الاصل يتغين أن يكون المصدر هو الاصل , 

والذي ديلو لي أن الاس:دلال بهذا افر ض فية دصر الاصل قي 
وأحول “ن اثفين 0 أما المصدر وأما الفعول 4 وحيهما بيبطل أن يكون الاصل 
هو الفعل يتعين أن يكون الاصل هو المصدر .. وهو افتراض لايقوم على 
أساس . لإن الاستقراء التارحي لايئيت ذلاك 5 3 حت - لانهم أبعدوهة 
عن مال لهم و اسسئد لام » ولان الغقل لامع وجود اصل آخر غير 
هذين 6 ومخاصة يول أن تعلم أن المنع العةلي 5 اوما يصطاح علية بالاستمدالة - 
لايم الا اذا عاد إلى الجمع بين التقيضين ؛ واحهال وجود اصل غير هذين 


لايعو د بنا الى الشمع بين نقيضين ٠‏ 


والملاحظة المذكورة غير ثامة » فائنا كما نيحد مصادر في اللغة الهربيةٌ 
لا افعال لا كذلاك نجد انؤالا لامصادر لها و ( يذر ) وفغسل الامر 
(هب) بمعنى ظن والي يسمونها بالافعال الجامدة تو ( ليس ) ( وعسى ) 
و( عم ) ( وبكئس ) . 

ه ‏ وجود مصادر جارية على غير الفاظ افعالها كالكراءة والغدول 
وسائر المصادر السماعية : 

المسألة ‏ هنا فما يظهر لي مسألة قياس » وهي لابفرق فيها بين 
ان نغتير المصدر غسير ْ جار على افظ الفعل فيكو ن عذالفا للقياس أو ان 
تمتير الفهل غبر جار على لفظ المصدر فركون الفا للقياس » والفارق بينهها 
هو انسنا بات المصدر هو الاصل » وهو انس ناشيء من افنراض مسبق + 

5 - وجود المصدر روفه ومغناه في جميع انواع الفعل كيف صرف 
مع عدم وجود معبى الفعل في المصدر 

ويعاق الزجاجي على هذا الدليل بقوله : ( فهذا احسن ماقيل بي 
هذا وادقه والطه ) )١(‏ 

وواضح ان البصريين يريدون به محتوى القّاعدة الفلسفية المعروفة وهي 
( قي الفرع ماقي الاصل وزيادة ) 

والقاعدة هذه ان مت باانسبة الى بعض امثلة المصادر وافعاها كضر أب 
وآضراب فانها لانم في مثل قام وقيام واستخر ج واستخراج وكتب وكتابة 
فان زيادة الحروف ‏ هنا في جانب المصدر . 

واما المعبى وهو الحدث فهو موجود في المصدر والفعل كا ذهيوا 

اليه, غير ان الزمن الذي يتفرد به الفعل - 5ا يدعون ‏ لاتدل عليه صيئة 
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الفعسل وانما يستفاد من القرائن والسياق وها اعني القرائن والسياق ‏ 
بفيدان اضافة الرمن الى المصدر ايضا » فثئل قوله تعالى ( يا ايها الذين 
آمنوا ) لادلالة بي الفعل ‏ هنا على زمان » وكذلك قواه تعالى ( اقيموا 
الصلاة ) » واتما ه| للوصف والتشريع )١(‏ ومثل قولنا ( كتابتلك تشيه 
كتاببي ) فيه اضافة الزمان الماضي الى المصدر لانه اورد في سياق إخبار 
عن كتابة وقعت فيا مضى ولذا كان موضوعاً للتشبيه : 

على. ان القضية - 5 اشرت - ليست قضية استنتاج من امثلة وضعناها 
امامنا » واتما هي قضية استقراء لتاريخ الكلمة استقراء تاماً يوقفنا على 
الاضل . 

/ا - قياس المصدر ثي دلالته على زمان مطاق » والفعل حيث يدل 
على زمان معين » قياسها| على المظلق والمقيد ‏ وها مصطاحان فاسفيانت ‏ 
فكا ان المطلق اصل المقيد فكذلك المصدر اصل الفغل . 

.وهو من غير شلك قياس مع الفارق ‏ كما يقول المتكلمون ‏ 
لانه قياس عقلي تالص لابمت الى القيامن اللغوي بشيء من الصلة. » ذلك 
ان القياس اللغوي يءتمد وجود اصل لغوي يقاس عليه » قياس موضوعات 
جديدة من اسماء الآلات على وزن ( فعال ) اوروده في القرآن الكريم 
في قوله تعالى. ( سم الخياط  )‏ مثلا ‏ د 

ومن المعلوم بالبداهة ان القياس المنطقي المحض لامجال له في اللغة : 

6 - قياسها ‏ اعني المص_در والفعل ‏ على الواحد والاثنين حيث 

دل المصدر على شيء واحد ( وهو المهى ) ودل الفعل على شيثئين ( وها 
)١(‏ بغيسة الاطلاع الوافي على مسألة دلالة الفعل على الزمان وعدمها يقرأ 
كتاب استأذنا الجليل الد كتو ر ابراهم لأسامرائى ( الفعل زمائه وابنيته ) 
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المعنى واازمان ١  )‏ فكا ان الواحد قبل الاثنين » فكذلك يجب ان يكون 
المصدر قبل الفعل » . 

وهو كسابقه ٠نهجا‏ ونترجة » مضافاً اليه ان كلا من المصدر والفعل 
يدلان على الحدث وأزمان ‏ كما تقدم ‏ , 

4 - قياسهما على الجوهر والعرض - وهما مصط[حان فاسفيان يراه 
بالاول منهما مايستقل بنفسه في الوجود وبااثاني مالا يستقل - وذلك ان 
المصدر اسم و الاسم يستغني عن الفعل ٠‏ والفعل لايستغي عن الاسم ( وما 
بكون مفتقراً الى غيره ولا يقوم بنفسه اولى بان يككون فرعا مما لايكون 
مفتقراً الى غيره ») . 

والقضية - فيا يبدولي ‏ تقوم على اساس من ان الفعل حدث فلابد 
له من موجد »ء لاله لابد لكل اثر من م«ؤثر كما هو ميدأ العلية الفاسغفي 
والاساس ذاتئه موجود في المصدر قانه حدث ايضاً . 

وربما يقصدون من ذلك إلى وجودهما في مجال استعمالهما كالفاظ 
وهنا ايضا المصدر اذا قصد به جزء جملة #تاج الى غيره فلماذا لا يكون 
مشتقاً من ذلك الغير ؛ والفعل اذا قصد به التمثيل لاتهناج ايضاً الى الاسم 

» ) ثبوت همزة ( أفعل ) في المصدر مثل ( اكرم اكراماً‎ - ٠ 
وحذفها في اسم الفاعل واسم المفعول نحو ( مكر م ومككر م ) » « فلما‎ 
نحذف الهمزة من المصدر ا حذفت مما هو مشتق مزه دل على اله ليس‎ ١ 
> ) #شتق مله‎ 

ويناقش دليلهم هذا على ضوء طريقتهم - : بان حذف الهمزة 
من اسم الفاعل واسم المفعول يثبت الها فرعان ىا يدعون :: اما ثبوتها 
في المصدر فلا يثبت انه هو الاصل وحده » لان ثبوتهها في الفعل ايضاً 


امه 


0 ب انه الاصل كذلاك . 

وبتعبير آخر : ان ثبوت الهمزة في كل من المصدر والفعل ‏ في ضوء 
استد لام - حصر الاصل والاولية: فيهها لاعلى التعيين » اي ان احده)| هو 
الاصل من غبر تعيين » ويحتاج في تعييته باله المصدر او الفعل الى دليل 
آخر : 

هذه هي خلاصة ادادة البصريين على اثبات أن المصدر هو اصل 
الاشتقاق » عر عن بشكل موجز » ومبتعدا عن مناقشات النحو بين الآأخرين 
من القدامى لها بغة الاختصار والاكتفاء ما ابديته من ملاحظات حوفا ؛ 
وقد اعتمدت ‏ كما قدمت - فيها على ماذكره كل من الزجاجي وأبي البركات 
ابن الااباري : 

والملاحظ ‏ هنا ان الطابع العام لمنهج الاستدلال البصري في هذه 
المسألة هو المنهج 0 » ويعود ذلك الى تأثرهم الكبير بالمنطق الهوناني 
ومناهجه في التقكير حتى سموا ب ( اهل المنطق ) )١(‏ 

ورعا كان - مضافاً للمنهج البصري العام لاعلاء البصريين المتأخرين 
عن الطبقات النحوبة البصرية الاولى ؛ اثر كبسير في صوغ هذه الادلة 
صوغ فاسفياً وعرضها في اطار كلامي » فد كان ممن استدل بها ابواسحاق 
زجاج المتوفى ١١ت‏ (؟) وابو بكر بن السراج المتوفى 116ه () 
وابو الاسم الزجاجي المتوفى "7 ل . وكلهم من علاء القرن !(! رايع اومن 
ادركه » وهو - اعني القرن الرابيع معروف بغلية المنهج الكلامي 9 
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اب 


دراساته وأمحائه .)١(‏ 

والى هنا اود ان انمي حديي عن رأي البصريين واداء سه ومناقشتها 
بذكر شىء مما وجه من نقد الى رأي البصريين من قبدل يعضن العللاء 
المحدثين 1 ظ 1 
قال الامسير الشهاني : « ولئن قال البصريون : ان اصل المشتقات 
المصدر »© فن الواضح ان العرب لم تقتصر على الاشّاق من اسماء :المعالي) 
بل اشئقت ايضاً من اسماء الاعيان الواناً من المشتقات .. فن الفلس _مثلا د 
قالوا افلسن اأرجل وفلسه القاضي » :ومن الذهب اذهب الشيء وذهبه )© 
اي طلاه بالذهب . ومن الفضة فضضه » ومن البحر انخر » اى ركب 
البحر » ومن الثلج ثلجتنا السماء وأثاجتنا » والثلاج بائع الثلج ٠‏ .والمئاجة 
موضعه الخ : واشتةوا ايضاً من أسماء .الاعيان المعربة فالوا هندس ودرهم 
والجم وفهرس » وغير ذلك كثير © (5) | 

وقال استاذنا الدكتور مصطفى جواد : ( وهو - يعي مذهب البصريين ‏ 
مذهب مهناف لطبيعة اللغات »© فاللغات مارت بي :اطوارها من الاشارة الى 
العبارة » ومن التجسيد الى ااتجريد ‏ اي من الماديات الى المعنويات ‏ .فكيك 
يكون المصدر ا المشتقات وهو من التجريد ؟ وهو اسم للفعل فكيف 
يكؤن الاسم سابقاً في الوجود لمسماه ؟ ويعمل في الاعراب عمل فعله ‏ واو 
كان الامر بالعكسن لعمل الفعل كعمله وصار تابعاً له , ثم ان البصريين 

يعتر فون باشتمّاقه من الفعل غير الثلاني فلم ببق لهم الا الثلالي وقد قدمنا 

() يراجع الدكتورابراهم السامرائي ص/ا,ا ع4 مجلة كلية الآداب (جامعة 
بغداد ) . ' 

(5) المصطاحات العلمية ص 3١7‏ . 


00005 للك 


استحالة .أن يككون اصلا للاشتقاق » فتأمل الفعل (وجد) فصدره لامطلوب 
( وجود ) وللضضالة. وتموها ( وجدان ) وللعضب (.موجدة ).و( وجدان) 
ايض ؛ وللحزن ١‏ وجد ) وي الغنى ( وجد ) و (جدة) ولاخيل الحديث 
واللغة من الكتب ( الوجادة ) » فُن اي هذه المصادر السبعة اشتق الفعل 
( وجد ) وكيف يكون مشيركاً وهو فرع على زعم البصريين )١( ٠١‏ 

ويذهب الدكثو ر ولفنسون في كتابه ( تاريخ اللغات السامية ) : الى 
ان اصل الاشتقاق في اللغات السامية .هو الفعل ٠‏ فاءتبان المصدر اصلا 
للاشتقاق: في اللغة العربية كما يذهب اليه اليصريون - يحجىء « غاافآ لاصاه 
قي جميع اخدواتها الساميات 6 : 

ويذهب ايضا :الى ان البصريين في رأيهم هذا قد تأثروا « بالفرس 
الذين درسوا النحو العرلي بعقايتهم 0 بة ) لان الال عند الآر بان اهز 
الاسم © 2 ش 

وقبل أن انتقل الى استعراض ادلة الكوفيين اود -ان اشير هنا - 
الى مااشار اليه السبوطي ني المزهر (9) من ذهاب الاشفكن ‏ وهو من 
البضريين - الى 0 8 على ايها - الاسم او الفعل ‏ اسبق في الوضع 
قال : ( قال يعو بي الاخفش ‏ : واما اي الاجناس الثلانة ‏ الاسم 
والفعل واللدرف - وضع قبل فلا يدرى ذلك ؛ و#تمل في كل من ااثلاثة 
أنه وضع قبل » وبه صرح ابو علي ) . 


: ١4و‎ 7" المباحث الاغوبة ص‎ )١( 
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المصدر واله اصل الاشتقاق وفى صوثه : يدون تعمم الول بان المصدر 


اضل المشئقات الى ويم البصريين فيه ثىء >ن التسامح : 
اولة الكو فين 


واستدل الكوفيون على ان الفعل هو مصدر الاشتقاق بوجوه ايضاً: 

: اعتلال المصدر تبعاً لاءتلال الفعل » وصوته تبعاً لصحته فيال‎ ١ 
قام قياماً » فيعل القيام لاعئلال قام » ويقال قاوم قواماً فيصح المصدر‎ 
لصحة الفعل م‎ 

والذي يبدو لي ان هذا الاستدلال لابنهض باثيات ما ادعوه وذلك 
لان نبعية المصادر للافهال في الاعيلال ‏ في حدود مامثلوا به لا تعدو 
كولها افتّراض] محضاً » وذلك لالنا كما نفترض ان المصادر تابعة للأفعال 
في الاءعتلال والصحة لاننا شاهدذ! الاعلال وعدمه موجودين في كل منها 
أستطيع ان نفترض العكسن وهو ان الافعال تابعة للمصادر في ذلك ٠‏ 

يضاف اليه ان المسألة لم تأت نتيجة استقراء تام لامثلة الافعال 
والمصادر »6 فد وجد في المصادر مالا يعتل لاعتلال فعاه امثال : وعد 
بهد وعدا » ووزن يزن وزناًع وقام يقوم قومة»؛ وكال يكيل كيلا » ومال 
ميل ميلا : 
” - استعال المصدر مؤكدا] لفعله كقولنا : رج خخروجاً + والتأ كيد 
تابع للمؤكد . 

٠‏ ورد بان هذا الاستمال ناشيء عن وحدة مداولا اذ معى ( رج ) ومعى 

(خروج)و إحد . ولذا احمعوا علىعية استعال المصدر متقدماً على الفعل كةولنا : 


وك ”عت 


خروجاً خرج زيد » فلو كان المصدر فرعا على الفعل لماصيح ان يتقدم عليه : 

والظاهر من الدليسل ورده ان المسألة ‏ هنا مسألة استعال افظين 
تمغى واحد بغية التأكيد » وفي مثله لانقوى على استنتاج ايها الفرغ وايها 
الاصل : 

م« ( ان الفعل يعمل في المصدر » ولا شلك ان رتبة العامل قبلى رتبة 
المعمول ) : 

وببتي هذا الدليل - فها افهمه مئه ‏ على إن اأعامل علة والمعمول 
معاول وقد ثبت بي الفاسفة ان العلة اسبق رتبة من المعلول ليصح انيثاق 
وجوده عنها » والاستدلال بهذا الاون من الادلة يحم فيه مسبقاً ثبوت 
العلية بين الطرفين واقعاً لااعتبار؟ » والتّزام النحاة المستدلين ‏ هنا - بنظرية 
العامل الي تقوم على اساس من ميدأ العلية الفلسفي جعلهم يقيسون الاثار 
لانحدوية الاعتبارية » واي تعود الى عالم الاستعال اللفظطي الذي لايدرى 
مأخذه الحقيقي » يقيسونها على الحقائق الكونية الثابتة وهو قياس مع الفارق: 

وينقض عليهم ايض برفع الفعل لافاعل مع ان رتبة الفاعل بي الوجود 
متقدمة على رتبة الفعل, ة لان الفعل لابصدر الا عن فاعل م هو واضح 
فلاذا لايعد الفعل معمولا والفاعل عاملا ؟ 

دان تصور مغنى المصدر متوقف على ان يككون هناك فعل » ومنه 
يعم تقدم الفغل على المصدر . 

ين ت فهاسبق من مناقشة لبعض اداة اأبصربين ان الفعل والمصدر 
معئاه| وا<بد ٠‏ فافتراض سبق احده)| على الأخخر لاموبى اه لان -_دوث 
الفعل - في و اقعه - حدوث للمصدر » وكذلك حدوث المصدر هو حدوث 


للفعل . 


000ل الك 


هذه خلاصة ادلة الدكوفيين على أن الفعل مصدر الاشتقاق » وهي 
لاتختلف عن ادلة البصريين في تأثر الكوفيين بالمنهج الكلامي : وربما كإن 
للجو العلمي العام الذى سيطر على دراسات القرن. الرابع - 5أ: اسافت. ‏ 
ثر في ذلك » فقد كان بعض هذه الادلة من استخراج ألى بكر ابن 
الالبارى المتوفى /191 2 .)١(‏ 

وكذلك رعا كان في صياغتها اثر من ذلك ؛ ومخاصة انها وجدت 
في كتب اليصزيين او المتأثرين بالمدرسة البصرية امثال كتب الزجاج وأبي 
البركات ابن الالبارى » فكان لاسلوبها. في عرضها باقلامها. مايقربذلك: 

ومن الاسانذة. المدثين من يقرب تصويب رأى الكوفيين ؛ امثال 
الدكتور مصطفى جواد فاله يرى أن مذهب الكو فيين اقرب الى ماتبنته 
المدرسة اللغوية الحديئة ‏ من ان المادة ( اسماء الاعيان ) هي ميدأ الاشتقاق 
وذلك لان «١‏ الفعل بجر ي مجرى المادة لكو نه مشهوداً وهو سابق للمصدر 
واظهر منه للشهادة والاحساس » فلا يكرن (سير ) الا بعد ان يكون الفعل 
( سار ) وهو مشهود ومجسوس به »© والسير 5-2 له ودليل عليه ) (؟) 

ويشير الدكتور مهدى الزومي الى مايقرب رأى الكوفيين الى مااخخذ 
به المسدثون من باحثين مقارنين بين اللغات السامية » يقول : ( ان كون 
الفعل هو الاصل ثي الاشتقاق 0 ما كان عليه أكثر الحدثين » مستا نسين 
. بنتائج الدرس اللغوى ( المقارن ) وربما تيسر طم الوقرف عليه من معرفة 
بالفصائل اللغوية الختلفة » : 

« قال الدكتور ولفنسون في معرض. الحديث عما تتميز به اللغات السامية 

)0غ( الايضاح ص 5١‏ 

(؟) المباحث اللغوية ص ١6‏ : 


0 ل 


من اللغات المندية الاوردية: «أن اغلب الكليات جع اشتقاقه الى اصل ذى 
ثلائة إحرف ( ابعضها اصل ذو حرف ) ٠‏ وهذا الاصل فعل » يضاف 
الى أوله او آغخره حرف او اكثر » فتتكون من الكلمة الواحدة صور 
محتلفة تدل على معان #تلفة ») )١(‏ 

وهنا حيث شارفت. النهاية من استعراض ادلة كل من البصريين 
والكوفيين لانقل مايساطه بعض العلاء المحدثين من اضواء عليها تكشف عن 
بعدها من طبيعة المناهج اللغوية وواقع اللغة : 

يقول استاذنا الدكتور ابراهيم. السامرائي : « أن سبيل الاحتجاج 
لدى البصريين والكوفيين لامككن أن يؤدى الى النئيجة التي اصبحت رأى 
كل. من الفريقين. في مسألة تارظية كان. يلبغي. أن: تبحث على غير غلمطا النخو 
من. الصيفة القأئمة 0 المنطق ) + 

«والذى يبدو لنا ان. هذه المسألة لدى البصريين والكوفيين لابمكن 
أن تكون مسألة خلاف ٠»‏ وذلك لأآن المصدر والفعل مادة وأحدة » هي 
المادة الفعلية التي لابد. أن تبحث بالقياس الى المنقطع للاسمية ) : 

دوقك رأينا ان المصدر يقتضي درجه في مادة الفعدل وذلك لتوفر 
الاصول الأولى فيهها » فكلاها حدث وكلاها مثئرن زمان ما ++:: ع . 

«أما الاسم الذي نقصده والذي يحب أن يكون مادة البحث ني هذا 
الموضوع فهو غير الحدث ويندرج في هذا أسماء الذات مما هو داخل في 
أساء الأعيان وما هو مرتيط بالطبيءة ال+سية ) > 


« والاستقراء يدلئ! على ان هذه الأسماء قلى أمدت العربية بالمواد 


3غ0 في الحو العرني ص 5 ١٠لزوه٠١1‏ 
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الاشتقاقية مثل الأفغال » )١(‏ . 

ولعل استاذنا اأساهرائي قي حدلود ما اطلحعت عليه - أورل من أشان 
الى ان الاسم الذي ينبغي أن يقع طرفاً الخلاف في السألة ليس هو المصدر 
لأنه هو والفعل في معنى واحد » واتما هو اسم الذات , 

وهي التفاتة مهمة منه تعود بالمسألة الى واقع عاحي ينهي بالباحثين 


الى نقائج علمية ذات فائدة . 
( الدراسات الاصو لمة ( 


م يعن اللغويون والنجويون بدراسات علاء أصول الفقه حول المسائل 
اللغوية اأني عثوها في مقدمات كتبهم الاصولية ‏ في حدود ماوقفت عليه 
من دراسات وية ولغوية ‏ إلا ما استءرضه السيوطى في المزهر : والرضى 
في شرح الكافية من آراء وأدلة بعض الأصوليين وفي بعض المسائل . 

ورمما عاد ذلك الى مابين منوجي الجراعتين >ن رول ينا اع دمل الاصوليون 
المنهج العقلي ااصا دون أن يطعموه بذيء ه* ن السماع والنقل م6 صنع علياء 
العربية الأقدءون من بصريين و كوفيين وغيرهم ١‏ 

وفي عقيدبي : أن محاولة التلاقح والمقارنة بين الدراسات الاصواية 
والدراسات الاذوية تنهي الى نتائج قد تكو ن ها أهميتها في ايضاح بعض 
النقاط والكشف عن بعض الوجوه فى مسائل اللغة : 

ولأجاه رأيت »>ن || راجح ان أستهر ض آراء علاء الأصول في مسأائنا 
هده وأو بذىء 07 ن الايجاز : 

)2322غ2 الفعل زماله وأبنته ص ؟© عم 


تنخصر آراء الأصوليين في المسألة في الأقوالالانية : 

. )١( ان مبدأ الاشتقاق هو المصدر  : وهو رأي المتقدمين هنهم‎ -١ 

ولعله اختيار لمذهب البصريين _الآنف الذكر وقد يكون هذا الاختيار 
لأن البصريين كا أسلفت ‏ يلئقون والأصوليين فى أخذ كل منها بالمناهج 
العقلية الفلسقية في التفكير العلمي : 

واستدأوا على ذلك يعن هأ استدل 4 البصر يبوت دن وجود مدى المصدر 
وهو ١(‏ الحدث ) فى ميم المشتقات م اازيادة ا 

وقد مرت الاشارة الى مؤاقث:ه هزاك 

ورده الاصوليون المودثون عا عولاصةه : أن المأصدر إه هيئة غصوصة 
فهو لذلك يبان بقية المشتقات فلا مكن عروض هيئاتها عليه » إذ لا يعقل 
عروض الطيئة على اطيئة : 

؟ أن ذأ الاشتقاق دو لهم الأصدر 200 وهو رأي المتأخرين 
منهم (؟) م 

وذكروا في سبب تطور وجهة النظر الاصولية في السألة من المصدر 
الى اسمه : ان ذلك نشأ من نظرتهم الى الفرق بين المصدر واسمه » تلك 
الى قامت على اساس فلسى مث 0 وهى : أن المصدر ماهءة ) يشرط 
ثىء ( لزه بالاحظ 4 الاننساب 6 ويريدوك بالانتساب اإضافته الى ؤاعاه 
اومئمعوله ؛ وان أم.م المصدر مأهية ( بشرط لا ) لأازه لايلاحظط فيه الانقساب 
الذي قيلك به المصدر ؛ فهو - اعني أسم المصدر اقرب قُ طبيعثة لان 


يدون عورا للاشيقاق ٠‏ 
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وقد أوقش مما ملخصه : ان المصدر عا انه مأخوذ ( بشرط لا ) 
لايصلح ان يكون مبدءاً للاشتقاق » لاله يكون حيئد قد وضع لاحدث 
غير القابل للانتساب لانه ملاحظ بشرط عدم الانتساب » وجميع المشتقات 
ماحوظة منتسبة الى غيرها وهو خخلف الفرضن . 

م دان مدأ الاشتقاق هو المادة + وهو رأي مدرسية النجف 
الاصواية الحديشة . وبريدون بالمادة ‏ هنا الاروف التي تتألف منها 
المشئقات من دون ملاحظة وضع اليثة والدلالة على النسبة كجادة (ك.ت.ب ) 
مثلا ‏ واطيئة الي يشار بها الى المادة اما هي « رد حفظ المادة ليسهل 
التعبير يعنها ) )١(‏ 

والتهاء الاصوليين الى هذا الرأي الاخير إما هو ليسلم قولهم هما اورد 
على القولين السابقين مهن اشكالات اشرت الى بعضها , فما تقدم : 

غير ان المشكلة ‏ فيا اعتقد ‏ لاتزال قائمة ؛) لانها مسألة تارغيسة 
في واقعها ‏ وليست مسألة عقلية ضع للتصور العقلي والقواعد المنطقية» 
فنحن متى حاولنا الهامن شاهد واحد من تاريخ المسألة في :لغة العرب ينهض 
باثبات ذلك فائنا لانستطيع , 

لعم : قد يتصور هذا في امثال لامع اللذوية بغد قيام علم اللغة 
ووجود اصوله وقوالينه فالنا نقوى ان لذهب الى أن الباحثين من الممعيين ' 
يقتدرون على الرجوع 'لى المادة الاصلية في المعجم ويشتقون منها ضمن 
اطار الخطوط العامة للاشتقاق . 


|ما العامة دن أبزاء المجتمع وج مصدر الاوة وقاثاوها 2 لااقدر على 


2 


القول بصدور ذلاك عنم 4 ومخاصة وان المدرمة الاصواية إسلوديثة دس المقان 


: 5 المصدر السابق ص‎ )١( 
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اليها ‏ ذاتها ذهب الى ان الاغة جاءت وليدة الحاجة الى التفاهم , اي الها 
ظاهرة اجماعية لاظاهرة علمية » ومن اوليات خصائص ااظاهرة: الاجماعية 
العموم والتلقائية - كما هو معروف في علم الاجماع . 

واخيراً : 

الجو الذي يسيطر على ابهاث ودراسات الاصولبين هو الطايع الفلسفي 
الخالص »© وهو بطبيعته بعيد عن واقغ اللغة ذلك الواقع الذي يفرض علينا 
إن لوجد له علا وصفياً يقف على ظواهره كما هى ويعرضها م هى ايضا» 
لاعليا معيارياً يغلل ويحلل على اسامن من المنهج الفاسفي ٠:‏ ْ 


) الدراسات! شديثة ) 


انتهىآخر تطور للمسنألة على ايدي اللغويين الحدثين الذين افادوا من مناهج 
البحث الحديث في دراءة اللغات » دراسة مقارنة وتاريذية » وكان الرأي 
الذى اننهوا اليه ما أنحت من قبل - هو : ان اسماء الاءران اوامعالي الوسية 
هى اصل الاشتقاق : 
٠‏ وقد ساعدم على الانثباء الى هذا أرأى وتبئي-ه طريقتا الامستقراء 
والاسئلتاج 5 

اما في ضوء االطريقة الاولى فقد اثيتت الدر اسات في الاجماءية والدراسات 
الآثارية ان الانسان ثي حياته الاولى كان يعيش عالاً من البساطة لا يكلفه 
اكير عن وضع الالفاظ للدلالة على مانتطلب حيانه البسيظة هذه ؛ للتفاهم 
حول حاجاته الاجتّاعية بغية توفير مستازمات الغيش والمحافظة على حياله ع 
وماحاجاته الاجماعية آنذاك الا تلى العالي المحسوس بها من أعضاء جسمه 
أو من شؤون الغذاء والكساء والأو ى وما بوضع لما من كلات هي فما 
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يصطلح عليه امماء ذوات ثم أخذت تتنطور اغته بعدها بتطور وضعياته 
الاجماعية واحواله المعيشية وبتطور تفكيره العقلي وسعة آفاق مداركه 
لا حوله من اشياء في هذا الكون وفي هذه اللراة : فاخل يشتق من معاليه 
الحسية للمعنوية ابي تلتقي واياها : 

اذن ف و الاستقراء يدلنا على ان هذه الاسماء قد امدت العربية بالمواد 
الاشتقاقية مثل الافغال . 

فاذا عر ضنا لاعضاء جسم الانسان بصورة عامة عرفنا الها كانت 
مادة اصلية لكثير من الالفاظ ومن هنا ننتقل من الحسي الى المعذوى "كما 
لتقل من الأقيقة الى الاز : 

والنظر في المعجم العرني في اى ٠ن‏ هذه المواد تو ( رأس ) و (سن) 
و( انف ) و ( عظم ) و ( فم ) و ( اذن ) و( عين ) و(صدر) 
و ( ظهر ) و ( ضلع )و ( عضد ) و ( ساعد ) و ( بطن ) و (يد) 
و ( رجل ) ونحو ذلك معين للباحث المستقر ي على ان يتتبع انتقال هذه 
الالفساظ الى اشياء ادرى تؤلف ف مجموعها مواد اشتقاقية من ضمئها 
الافهال » )١(‏ 

وني ضوء الطريقة الثانية استنتجوا من كثير من الملاحظات لألفاظ 
تستعمل اعالي <سية واغخرى معنوية الى الها وضعت في الاصدل للمعنى 
الحسوس به ثم استعملت في الآخر المعنوى كاافصل مثلا فائه يدل على ادر 
حسي وهو القطع والابانة وبدل على امر مغذوى وهو حسم الخصومة بلحم . 
ومثل القطع الذى يعني الابانة وهو دلالةحسية ويغي ال+جزم وهي دلالة معنوية 
وذلك ١‏ لان المحسوسات اول ماتستلفت انتباه الالسان وهي سابقة في ذهنه 


: الفعل للسامرائى ص 7ه "اه‎ )١( 


د 


على المعنويات لاه في ابسط ا<وال عيشه لم يكن في احتياج الا للمغاني 
الحسية ففي اول استعاله « قطع ) لم يكن يريك بها الا القطع الحسي لكنه 
بعد أن ارئقى فى الحضارة وارتقت تصو راته حدئت له معان جديدة بينها 
وبين القطع مشابهة ذهنية كقولنا ( قطع في الامر » أى جزم :.: 0 
ذلك حالة اللغات الدنيا فاتها تقل فيها الدلالة المغذو, رة كلا ا#حطت الى 
تصل الى مايكاد مخلو منها بالكلية ؛ )١(‏ 

من ذلك الاستقراء وهذا الاستنتاج ذهبوا الى ان اسماء الاعيان هي 
مبادىء الاشتقاق في اللغة العربية شأنها في ذلك شأن اية افة اخرى تقطع 
مراحل تموها من النشوء الى النضج » فتيدأ دورها الاول في حياة بساطما 
الاولى حيث لا تكلف انسائها باكثر من من أسماء ما<وله ثما يحتاجه في 
مغيشته الضرورية : 

ومن هنا كان الاسم اسبق من الفعل ولكته لاععى المصدر واتما 
اسم الذات - كما أخحت اليه - 

يقورل الدكتور مصطفى جواد : و وللمادة وما جرى #راها من 
العراقة فى أصالة الاشتقاق ماجعلنا تعد حلة من الاوصاف اصولا لافهاها 
وتدرجها 7 حظير ة القدم الذى اسم به الفعل » فالاسود سابق لفعله (سود) 
والابيضن متقدم على فعله ( بيض » والاءو ّ اقدم من فعله ( عوج ) 
وهذا مشهود في طبيدة الوجود لايحتاج الى ثيات ابد » ومن دلاثله 
خيرتهم في اشتقاق فعله فقوم ارادوا (١‏ إلاني 58 و سود وبيض وعوج ) 
وقوماراد واالحفاظ على الاصول فقال : اسود ) من امود ورابيض ) من ابيذن 


(1) الفلسفة اللغوية ازيدان ص ٠١9‏ 
ان 5 


و داعوج ) من اعوج لثلا يبتعد الفعل عن اصله فيسبتهم »6 )١(‏ 

وقد اقر جمع اللغة العر بية صر في ص 5 ج ١‏ من شلته ( الاشتقاق 
من أسماء الاعيان ) (؟) 

بقي علي قبل ان أنهي البحث ان اشير الى الرأى. الآخر من آن اء 
المدرسة اللغوية الحديثة وهو : ان مبداً الاشتقاق كل من اسماء الاعيان 
واسماء المعاني (") ظ 

والذى. يبدو لي وفى ضوء ماعر ضته دن دلول الرأى الاول للمدرسة 
اللغوية الحديثة. ان عد اسهاء المعاني مبدء اشتقاق حى فى العهد. الاول: للغة 
اعنى عهبد ولادتها ونشوءها لايتمشى وطبيعة الالسان فى حياته الاجتاءية 
البدائية. حيث تسودها البساطة . نعم يتألى الاشتقاق من اسماء المعاني فى العهود 
المتأخرة للغة » عهود رقيها ولضجها : 

خاممة المطاف : ظ 

وبعد هذا التطواف حول هذه المسألة المهمة من مسائل اللغة العربية 
اقفء عند النهادة وهي : انك أأر أى الذى يتمثشى وطبيعة اللغة هو رأى 
المدرسة اللغوية الحديئة القائل : ان ميدأ الاشتقاق هو اسم امادة : 


كلية الفقه عبد الهادى الفضلى 


5 


-- 


م4 المماحث اللغوية ص ١5‏ 

(؟) المياحث اللغوية ص ١5‏ 

(؟) المصطاحات الغلميه للشهابي ص ؟١‏ 
قد ةد 
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